۸ وحي القلم 


درمسٌ من النبوة 

قالوا :لله لما تصر اف تعالى رسوله » ور عنه الأحزاب » وفتح عليه كر نة“ 
والنّضِير29 ؛ ظنّ أزواجه 4 أنه اختصٌ بنفائس اليهود » وذخائرهم ؛ وكنّ تَسْمَ 
مق عاقش ' رکا ع وا ية ع رؤا > وا تة » وم : وميمونة › 
وزينب » وجويرية ؛ فقعدن حوله » وقلن : يا رسول الله ! بنات کسری » وقَيِصَرٌ 

في الْحَلَي » والحُللٍ » والإماء, ؛ والخَوّل » ونجن ما راه من الفاقة » والضيق. . 
وآلْمْنَّ قلبّه بمطالبتهنً له بو تة الحال ٠‏ وأن يعاملوة بما عام به الملوك » وآبئاء 
اليا أزواججهم + فأمرء الله تعالى أن يتلرَ عليهن ما نزل في أمرهنَ من تخييرهئٌ في 
فراقه › وذلك قوله تعالى  :‏ تاا آل قل لرک 5 يك د 5 كن ردت العم حمؤة ١‏ لدي 
وها مما اَی یک س یق a‏ لك أبنت E‏ 
ودار )لي الآيخرة إن الله أعلَ ع له لمحت مكو أ رظي [الاحزب : 4-۸[ . 

قالوا : ونا ڳل بائ - وهي أحبّهنَ إليه ‏ فقال لها : ١‏ إني ذاكو لك أمراً 
ما أحب أن تعجَّلي فيه حى تشتأمري أبوّيك » . قالت : ما هو ؟ فتلا عليها الآية . 
قالت : أفيك أستامرٌ أبويّ ؟ بل أختارٌ الله تعالى ». ورسوله9" . 

ثم تنَابَعْنَ كلّهن على ذلك » فسئَاهنٌ الله : « أمّهات. المؤمنين » » تعظيماً 
لحقّهِنٌ » وتأكيداً لحرمتهنٌ » وتفضيلاً لهنّ على سائر النّساء . 
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هذه هي القصّة كما تقرأ في التاريخ » وكما ظهرت في الزّمان » والمكان › 
فلنقرأها نحن كما هي في معاني الحكمة » وكما ظهرث في الإنسانية العالية ؛ 
شد لیا غَوا مدااء ونعرفٌ فيها دلالة سامية ؛ ونتبنٌ تحقيقاً فلسفيّاً دقيقاً 
للأوهام والحقائق 


)010( هما حيّان من أحياء اليهود بالمدينة » وكان ذلك في أواخر سنة حمس للهجرة ٠‏ (ع). 

(۲( « السراح » : الطلاق . ومتعة الطلاق' :ما تعطاه المطلقة. وهونيختلف سحب السعة 
والإقتار . (ع) . 

(۳) رواه البخاري ٤۷۸٥(‏ و2/85) ومسلم )۱٤١٥(‏ . 


درس من النبوّة ۹ 


وهي قبل كلّ هذا » ومع كل هذا تنطوي على حكمةٍ رائعةٍ لم يتنه لها أحدٌ . 
ومن أجلها ذكرث في القرآن الكريم ؛ لتكون نضا تاريخي قاطعا يَف به لايح عن 
هذا النْبيّ العظيم في أمرٍ من أمر العقل » والغريزة » فإ جَهّلة المبشّرين في زمننا 
هذا » وكثيراً من آهل الزيغ والإالحاد » وطائفة من قِصَّار النْظر في التحقيق 
عوك أن سيدا 396 نبا استكثرٌ من الثساء لأهواءِ نفسيّة محضةٍ » وشهوات 
كالشَّهوات ؛ ويَتَطرّقون من هذا الزعم إلى الشّبهة » ومن الشَبهةٍ إلى سوء الظنّ . 
ومن سوء الظّنٌّ إلى قبح الرأي ؛ وكلّهم غبيٌ جاهلٌ ؛ فلو كان الأمر على ذلك » أو 
على قريب منه » أو نحو من قريبه » لما كانت هذه القصّة التي أساسُها ن نف الزيئة » 
وتجريدٌ نسائه جميعاً منها ؛ زتصحبح الثية ببنه وبينهن على حياة لا تحيا فيها معاني 
الق وفسق جا رز دا مد اھر وآ من قل ره أ س 
جميعاً بين سرَاحهن فیک كالئساء » ويجدٌتٌ ما : شئن من دنيا المرأة » وبين إمساكهنً 
فلا يكنّ معه إلا في طبيعة أخرى تبدأ من حيث تنتهي الذّنيا » وزينتها . 

فالقصّة نفسُّها رد على زعم الشَّهوات ؛ إذ ليست هذه لغة الشَّهوة » ولا سياسة 
معانيها » ولا أسلوب غضبها » أو رضاها. وماهاهنا تمليق » ولا إطراء . 
ولا تعومة + ولا حرم على لل + و سمي و الا ع ورافك بد كه 
صريحة » ليس فيها معنئ » ولا شبهُ معنى من حرارة القلب » ولا أثرٌ » ولا بقيّة أثر 
من ميل النّفس » ولا حرفٌ » أو صوثُ حرفي من لغة الدّم . وهي على منطق آخرَ 
غير المنطق ؛ الذي تستمال به المرأة » فلم تقتصر على نفي الذّنيا ٠‏ وزينة الذّنيا 
عنهنَّ » بل نقت الأمّلَ في ذلك أيضاً إلى آخر الدّهر » وأماتت معناه في نفوسهنٌ . 
بقَضْر الإرادة منهنّ على هذه الثلاثة : اللهُ في أمره » ونهيه » والرسول في شدائده . 
ومُكابَدَتِه » والدَّارُ الآخرةٌ في تكاليفها » ومَکارهها . فليس هنا ظَرفٌ » ولا رقّة . 
ولأخاطةء ولا اة .ال الء ولااعباة راجيا ولاز 
لأنوثتها ؛ ثم هو تخييرٌ صريحٌ بين ضدَّين لا تتلوّن بينهما حالةٌ تكون منهما معاً » د 
هوعامٌ لجميع زوجاته » لا يستثني منهنّ واحدةً » ولا أكثر . 


والحريصٌ على المرأة والاستمتاع بها لا يأتي بشيءِ من هذا » بل يخاطبٌ في 


)1١(‏ « زلفى » : منزلة 


0٠‏ وحي القلم 
المرأة خيالّها ول ما يبخاطب ؛ ولشيقه بالا 4 وتاكدا ¢ ويُوسفه رَجاء »> وأملا » 


ويقدّبٌ له الزّمنَّ البعيدٌ › حتى لو كان في أوّل الليل وكان الخلا على الوقت » 
لحف له : أن الظهرٌ بعد ساعةٍ ' 
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يهان اعرد وهو : أن النَِىَ اة لم يتزوّج نساءة لمتاع مما يمع الخيال به . 
فلو كان وَضْعُ الأمر على ذلك لما استقام ذلك إلا بالرٌّيئة » وبالفنٌ النّاعم في 
الَنُوب » والجلية . والتشكل كما نرى في الطبيعة الفيّة » فان الممثلة لا تمثل 
الرواية إلا في المسرح المهيّأ بمناظره › وجوه . . . وقد كان نساؤه كله عرف به ؛ 
وها هو ذا ينفي الزينة عنهنٌ » ويخيرهنٌ الطلاق إذا أَصْرَرْنَ عليها . فهل ترى في 
هذا صودة فکر من أنكار الشَّهوة ؟ وهل ترى إلا الكمال المخض ؟ وهل كانت 
متابعة الزوجات التّسع إلا تسعة بُرهانات على هذا الكمال ؟. 

وكأ الي يُلقي بهذه القضّة درساً مستفيضاً في فلسفة الخيال » وسوء أثره 
على المرأة في أنوثتها » وعلى الوّجل في رجولته ؛ وأنَّ ذلك تعقيدٌ في الشَّهوات › ظ 
يقابله تعقيدٌ في الطبع ٠‏ وكذِبٌ في الحقيقة ينشأ عنه كذبٌ في الل ٠‏ وأنه صرف 
للمرأة :إلى -حياة الأحلاء > والأمانيٌ » والطيش » والبظر» والفراغ » وتعويدها 
عاداتٍ تفسِد عاطفتها » وتُضيف إليها التصتّمَ » فتضعفت قوَّتّها النّفْسيّة القائمة على 
إبداع :الجمال: من :حقيقتها » لا من مظهرها .. وتحقيق الفائدة من عملها »٠لا‏ من 

وکل محاسن العرأة هي خيال تخي » ولا حقية حي ليو متهن الي ٠‏ وَإِنّما 
حقيقتها في العين الناظرة إليها ؛ ؛ فلا تكونٌ امرأةٌ فاتنة إلا للمفتون بها ليس غير . ولو 
رت الطبيعة على من فتك بآ ماجنا فيقول لها : هذه محاسئك» hay‏ 
وهذا سحركء وهذاء وهذا!'لقالت له الطبيعة::بل :هله كلها شهواتكٌ ازى“ 

وبهذا يختلف. الجمال عند فقد الكّظر ؛ فلا يفتن. الأعمى جَمَالُ الصّورة . 
ولاسر الشكل 6 ولا واش لظ م وتفه وك الا وا 
ورائحتها . 


(۱) بسطنا هذا المعنى في كثير مما كتبناه « وخاصة في كتاب : السحاب الأحمر (ع , 


درس من النبوة ٤٥١‏ 


فلا حقيقة في المرأة إلا المرأةٌ نفسُها ولى ادك كز أ عل كيهان ؛ 
لما فسد رجل » ولا شقيت امرأةٌ » ولا انتظمت حياةٌ كل زوجين بأسبابها التي 
فيها . وذلك هو المثلٌ المضروب في القصّة . 

يريد النَِسْ كله ليعلّم مته أنَّ حَيِف”'" الغريزة على العقل إفسادٌ لهذا العقل . 
وأنه مقی آخذت المرأة لحظ الغريزة › واختيارها 4 كانت اتيا اجات لجنون 
الأجل ٠‏ وملاتها معاني التزيُدٍ والتصنّع ؛ فيوشك أن ينقلّها هذا عن طبيعتها السّامية 
التي أكثرُها في الحرمانٍ » والإيثار » والصَّبرٍ » والاحتمال » ويردّها إلى أضدادٍ هذه 
الصّفات » فيقومٌ أمرها بعد على الأثرة » والمصلحة » والتفادي" , والصَّجَر › 
والتبرّم › ٠‏ والإلحاح » والإزعاج » ويضعفٌ معنى لكلب الؤاسخ في نفسها من أصل 
الفطرة › فيتبدّلٌ حياؤها ‏ وفي الحياء رذها عن أشياء TE‏ إخلاصها . وفي 
الإخلاص رذ لها عن أشياء أخرى ؛ ويكثرٌ طمعها » وفي قناعتها مُحَاجَرَةٌ بينها وبين 
الشر . ۰ 

وها وتحوه شس عا ين التجل والمرلة الجم ةي ف5 كر الات 
لا يكون من النّساء مَشَاكلٌ فقط » بل تكون من حلول المشاكل معهنٌّ مشاكل 
أخرئ . 
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ولباب هذه القصّة : أن النَىَ به يجعل نفسّه في الزواج المتّل الشعبىَ 
الأكملّ » كما هو دأبه في كل صفاته الشّريفة » فهو يريد أن تكون زوجاته جميعاً 
ظ كغياء قترآه المسلمين ٠‏ ليكون منهنٌ المثلّ الأعلى للمرأة المؤمنة العاملة الشَّريفةٍ ؛ 
العى د َع البراعة كلها في الصّبر » والمجاهدة » والإخلاص ٠‏ والعمّةٍ . 
والصّراحة › والقناعة » فلا تكون المرأة ة زيئة تَطلْبُ زينة ؛ لتب بها في الخيال » 
ولكن إنسانية تطلبٌ كمالها الإنساني ؛ لتتمّ به في الواقع . 

وهذه الزينة التي تتصنّع بها المرأة تكاد تكون صورةً المكر » والخداع . 
والتعقّد » وكلّما أسرفث في هذه ؛ أسرفث في تلك ٠‏ بل الزينة لوجه المرأة . 


. حيف » : الحيّف : الميل في الحكم . والجور » والظلم‎ ١ . )١( 


(؟) «التفادي » : تفادى فلان فلاناً » ومنه : تحاماه » وابتعد عنه . 


. وحي القلم‎ t0۲ 
وها سلا من أسلاحة الما > كالاظافر ؛ واليعالب. + والأنيابة د غير أن‎ 
هذه لِوحْشِيةٍ الطبيعة الحيّةِ المفترسة » وتلك لوحشية الغريزة الحيّة ؛ تي تريد أن‎ 
. تفترس . ولا تنكر المرأةٌ نفسّها : أن الزينة على جسمها ثرثرةٌ طويلة تقول‎ 
. . وتقول » وتقول‎ 
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وإتّما يكون أسامئٌ الكمال الإنسانيٌ في الإنسان العامل المجاهدٍ » لا يحصّرُ 
نفسّه في شيءٍ يسمّى متاعاً » أو زينة » ولا يقدّر نفسّه بما يجمع لها » أو بما يجمعٌ 
حولها » ولا يعتذٌ ما يكون من ذلك إلا كالتعبير من عمل الشّهوات عن الشهوات . 
ونسشا لاز هو الغاية في هذا . دخل عليه مرّةٌ عمر , بن الخطاب » فإذا هو على حَصير 
وعليه إزارٌّه » وليض عليه غيرٌه » وإذا الحصيرٌ قد أَثّر في جنبه . قال عمر : وإذا أنا 
بِقَئْضْةٍ من شعير نحو الضّاع › ٠‏ وإذا [هاب2"7 معلّق » فابتَدَرَتُ غيناي » فقال : 
« ما يُكيك يا بنَ الخطاب ؟ » قال : عمر : يا نبي الله ! ومالي لا أبكي وهذا 
الحصيرٌ قد أثّر في جنبك » وهذه خزائنك لا أرى فيها إلا ما أرى » وذاك كسرى . 
وقِيْصرٌ في:الثُمارٍ » والأنهار » وأنث نبئ الله » وصفوته » وهذه خزائنك2"9 ؟! 

وجاء مره من سفرٍ » فدخل على ابنته فاطمة رضي الله عنها فرأى على بابها 
سِثْراً » وفي يديها قلبيِنِ”" من فضّة » فرجع . فدخل عليها أبو رافع وهي تبكي › 
فأخبرته نزجوع أبيها » فسأله في ذلك فقال ية : « من أجل الستر › والسّوارين » . 

فلمًا أخبرها أبو رافع ؛ هتكت السّتر*» ونرّعت السّوارين » فأرسلث بهما بلالا 
إلى التب ية وقالت : قد تصدّقتٌ به » فضعه حيث تَرى . فقال لبلال : « اذهب » 





(۱) كيس من جلد كان يتخذه العرب وعاء . (ع) . 

(؟) الروايات من مثل هذا كثيرة عنه بل » وقد بسطنا فلسفة هذه المعاني في مقال : سموٌ 
الفقر . (ع) . 
قلت : الحديث رواه ابن ماجه (4195) والحاكم ٤ /٤(‏ ون عبان EVAN‏ 

)۳( « القلب» بالضم ‏ : سوارٌ من الفضة غير ملويّ » هو الذي يقال له اليوم : 
( الغويشة ) وهو خحفيف (ع). 

(4) أي : مزقته . وكذلك رأى مرة ستراً على باب عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فهتكه ٠‏ وقال : 
« كلّما رأيته ذكرثٌ الدنيا . أرسلي به إلى آل فلان » (ع). 


درس من النبوّة tor‏ 


فبعه » ا إلى أهل ال“ » . فباع القلبين بدرهمين » ونصف ( نحو ثلاثة 
عشر قرشاً ) وتصدّق به عل . 

يا بنتٌ التي العظيم ! وأنت أيضاً لا يرضّى لك أبوك جلية بدرهمين ونصف › 
وإِنَّ في المسلمين فقراء لا يملكون مثلّها . 

أي رجل شَعِْيٌ على الأرض كمحمّدٍ 4ل ؟! فيه للأئة كلّها غريزةٌ الأب » وفيه 
على كلّ أحواله اليقينٌ الذي لا يتحول » وفيه الطبيعة التَّامّة التي يكون بها الحقيقئٌ 
هو الحقيقيّ . 

يا بنتّ التي العظيم ! إن زينة بدرهمين ونصف » لا تكون زينة في رأي عن ال 
إذا أمكن أن تكون صَدَّقة بدرهمين ونصف . إن فيها حينئلٍ معنئ غيرٌ معناها ‏ فيها 
ع النفس خالا على حدق الجماطة . ,وفيا الإيمان بالمقعة حاكما على الآبماة 
بالخير ؛ وفيها ما ليبس بضروريٌ قد تد جار على ما هو الصّروري ؛ وفيها خطاً من 
الكمال إن صمّ في حساب الحلال » والحرام ؛ لم يصح في حساب التَّواب . 
والّحمة . 

تعالوا بها الاشتراكيُون » فاعرفوا نيكم الأعظم ؛ إن مذهبكم ما لم ځیه 
فضائلٌ الإسلام » وشرائعٌه . | إل مذهبكم لكالشّجرة الذابلة تعلّقون عليها الأثمار ؛ 
َشْدُونها بالخيط . . . كلّ يوم تَحلُون » وكلّ يوم تزرطون » ولا ثمرة في الطبيعة . 

ليست قصّة التّخيير هذه مسألة من مسائل الغنى » والفقر فى معاني المادّة : 
ولكنّها مسألة من مسائل الكمّال » والنّقص في معاني الووح ؛ فهي صريحة في أنَّ 
الى هة أستاذ الإنسائية كلّها ؛ واجيّه أن يكونّ فضيلة حيّة ف كل حياةٍ » وأن يكونٌ 
عا في كل فقرٍ » وأن يكون تهذيباً في کل غي » ومن لم فهو في شخصه ٠‏ وسيرته 
القانون الأدبئٌ للجميع . 

وكأنّه ية يريد ليعلّم الأمّة بهذه القصّة : أنَّ الجماعات لا تَصلْحٌ بالقوانين . 
والشّرائع » والأمرء والئَّهى » ولكن بعمل عظمائها في الأمرء والئَّهي » وأنَّ 


)١(‏ « الصفة » : الغرفة . وأهل الصفة : هم فقراء المهاجرين » ومَنْ لم يكن له منهم منزل 
فك فكانوا يأوون إلى موضع مُظلّل في مسجد المدينة يسكنونه e‏ 
(۲) رواه أحمد (5// 7/5؟) وأبو داود )٤۲۱۳(‏ . 


t0٤‏ ظ وحي القلم 
الحاكم على النّاس لا ينبغي أن يحكم إلا إذا كان في نفسه » وطبيعته يجس فتنة 
الذنيا إحساس المتسلّط لا الخاضع » ليكون أولُ استقلاله استقلالَ داخله . 

فليس ذلك فقراً . ولازهدذا . كما ترى في ظاهر القصّة . ولكثها الي 
العظمّى في تقرير حقائقها العمليّة . 


* ak 3 


وتنتهي القصّة في عبارة القرآن الكريم بتسمية زوجاته ل : « أمهاتِ 
المؤمنين » بعد أن اختزن الله > ورسوله » والذدَّارَ الآخرة ؛ وعلماءٌ التفسير 
يقولون : : إن لله الى كافأهنَّ بهذه النسمية » وليس ذلك بشيء . ولا فيه كبيرٌ 
معنى » وإِنّما تُشْعِرُ هذه النّسمية بمعنئ دقيق ٠‏ هو آيةٌ من آيات الإعجاز ؛ فإنَّ 
الزوجة الكاملة لا تكملٌ في الحياة : ولا تکمل الحیاء بها إلا إذا كان وضفُها مع 
رجلها کوصف الم : ترى ابنها بالقلب » ومعانيه » لا بالغريزة » وحظوظها . ٠‏ فکل 
حياة حينئل ممكنة العادةٍ لهذه الرّوجة ٠‏ وكلٌ شقاء محتمّلٌ بصبر » وکل جهادٍ فيه 
لته البيعية ؛ إذ قوم البيث على الحبٌ ؛ الذي هو الحبُ الخالصٌ » لا المنفعة . 
وتكون زينة الحياة وجو الححيّ نفسه » لا وجو المادّة » وثبَى الس على الوفاء 
لطبي كزفاء الام ۲ ر8 ايلك عليه في مول منقيقته تأي عار 
الدنيا < وزينتهة  :‏ ” 


وَآخِرٌ ما نستخرجٌ من القضّة في درس اة هذه الحكمة : 
بحسب المؤمن إذا دحل دارّه أن يجدّ حقيقة نفسه اة > وإن ن لم يجد حقيقة 
كشْرَى › ولا قيصر . 


